المحاضرة الثامنة من مقرّر الثقافة والعولمة
عناصر المحاضرة
· أولا: مفهوم الثقافات الفرعيّة   
· ثانيا: الثقافات الفرعيّة والجماعة العرقيّة
· ثالثا: الثقافات الفرعية والجماعات المجتمعية الفرعية
· رابعا: الثقافات الفرعية والمجتمع الفرعيّ 
أوّلا: مفهوم الثقافات الفرعيّة
· ظهر مفهوم الثقافات الفرعية للمرة الأولى في مجال العلوم الاجتماعية خلال البحث الذي أجراه فردريك وكان حول عصابات مدينة شيكاغو في عام 1927
· ويرى أن هذه الجماعات لها تقليدها من خلال تأثير البيئة التي تنشأ فيها أعضاء تلك العصابات وجعلتهم منعزلين عن الوسط الاجتماعي . 
· ثم اتجه علماء الاجتماع بعد ذلك نحو دراسة وتطور فكرة الثقافة الفرعية 
· حيث ظهرت في عام 1929لذى سزرلاند و هو  لينجشيد وذلك من خلال مناقشتهما لفكرة أنساق السلوك التي اهتم بتوضيحها سزرلاند وفكرة الأنماط العامة للسلوك بين الجماعات الاجتماعية الخاصة والتي اهتم بتحليلها هولنجشد . 
· على الرغم من الاستخدام المكبر لاصطلاح الثقافة الفرعية في النظرية الاجتماعية وخصوصا في الاهتمامات والدراسات التي ارتبطت بمفهوم الجناح والانحراف 
· إلا أن مفهوم الثقافة الفرعية ظل مبهما وغير واضح 
· ولقد حاول بعض العلماء والباحثين الاجتماعيين مثل أرنولد و ميلتون في عام  1947أن يضعا معادلة متساوية فيما يتعلق بمفهوم الثقافة الفرعية واصطلاح المجتمع الفرعي 
· وهما ينظران إلى معالجة الظواهر الثقافية على أنها تمثل عنصرا مع سكان المجتمع 
· هناك عالمين آخرين هما والتر و ألبرت من خلال تحديدهما لاصطلاح  الثقافة أكدا على أهمية موجهات القيم الأساسية لأعضاء المجتمع الفرعي فيما يتعلق بالمعايير والسلوك 
· وهو الاتجاه التفاعلي، الذي تبلور بعد ذلك على أيدي علماء التفاعلية الرمزية وهم كل من هوارد و بلانش و مالكولم وذلك في عام 1972 
· وهو الاتجاه الذي يرى ضرورة الإشارة إلى الثقافة الفرعية و معالجتها من خلال مستويات الفهم الخاصة بالسلوك الجماعات وما يرتبط منها بالوظائف الكامنة والمستترة لسلوك أفراد الجماعة الفرعية
· يقصد بالثقافة الفرعيّة جماعة من الناس يشتركون في أنماط من القيم والمعتقدات 
· وتتميز طريقة حياتهم عن الثقافة الكلية التي تسود المجتمع الأكبر في بعض الأنماط السلوكية الخاصة بهم 
· إن استخدام هذا المفهوم لم يكن بالأمر المستحدث في البحوث حيث استخدم في أغلب الدراسات التي أجريت على جماعات المراهقين تحت مفهوم الثقافة الفرعية للمراهقين . 
· إن الثقافة الفرعية هي نمط من المعيشة يختلف عن الثقافة الكلية أوهي أنماط من السلوك تتميز بها  جماعات خاصة تعيش داخل المجتمع الأكبر 
· ويختلف سلوكها عن سلوك أفراد المجتمع الكلى ولكن في نفس الوقت تتضمن ثقافتهم الفرعية على عناصر تشترك فيها مع الثقافة الكلية كما تحتفظ لنفسها بعناصر أخرى تميزها عن غيرها من الثقافات. 
· ولكن تبين عند استخدام مفهوم الثقافة الفرعية أن هناك كثيراً من المشكلات النظرية والمنهجية حول تفسير الأنماط السلوكية التي تختلف عن السلوك العام داخل النسق الاجتماعي 
· فنجد ميلتون يميز بين استخدامين لمفهوم الثقافة الفرعية:
· فيشير الاستخدام الأول: إلى الأنساق المعيارية للجماعات التي تختلف عن المجتمع الأكبر.
· وأن هذا الاستخدام هو الشائع لمفهوم الثقافة الفرعية 
· بينما يشير الثاني إلى وجود فكرة الصراع بين الجماعة والمجتمع الأكبر وذلك في مفهوم الثقافة المضادة.
·  ويرى بانجر أن الثقافة الفرعية في الاستخدام الأول تتصف بالشمول بينما الثقافة المضادة يكون الصراع فيها هو العنصر الرئيسي .
· يستخدم مصطلح الثقافة الفرعية ليشير إلى جماعات داخل المجتمع الأكبر ذات أنماط سلوكية خاصة ومعترف بها , 
· هذه الجماعات وأن كانت تشارك في الثقافة الكلية والعامة للمجتمع إلا أنها تنفرد بسمات تقافية خاصة بالدرجة التي تميزها عن باقي أعضاء المجتمع الكلي . 

ثانيا: الثقافات الفرعيّة والجماعة العرقيّة
· من منطلق ارتباط الثقافة الفرعية ببعض الجماعات الخاصة يرى فريدك بارث انه يمكن تحديد مصطلح الثقافات الفرعية من خلال الجماعات العرقيّة.
· ويرى بارث أن الجماعة العرقيّة هي جماعة من السكّان ولها خصائص:  
· – 1تتحدد الجماعة العرقية بانها ذات وضع سلالي خاص يميزها عن غيرها من الجماعات الاخرى 
-2تتحدد الجماعة العرقية من خلال اشتراكها في محتوى ومضمون النماذج الثقافية التي تحدد وحدة الجماعة 
3-   -   ان يكون لتلك الجماعة العرقية بناء خاص من وسائل الاتصال والتفاعل الداخلي بين الاعضاء.
-4يتميز افرادها بشخصيات ذاتية مستقلة من خلال عضويتهم وانتمائهم لها  .
· ان النموذج المثالي الذي وضعه بارث لتحديد الجماعات العرقية  يشير الى المحدادت التقليدية فيما يتعلق بالجماعات 
· وتلك المحددات تتمثل في نواحي معينه مثل السلالة والثقافة واللغة ثم المجتمع.

· كما يرى ان هناك محدادت يخضع لها النمط التنظيمي للاعضاء ومنها الايكلوجيا الثقافية ودرجة التغاير الطبقي والذاتية والاثنية المستقلة والابعاد او المحتويات الثقافية بالاضافة لعوامل التغير الداخليه المؤثرة في الذاتية الاثنية .
· .ويرى بارث ايضا ان الجماعة العرقية غالبا ما تتميز بالاقامة المحلية بالاضافة الى السمات الثقافية الخاصة بها 
· ولهذا فهي غالبا ما تشير الى منطقة ثقافية تقليدية. 


ثالثا: الثقافات الفرعية والجماعات المجتمعية الفرعية
· أما على المستويين المنهجي والتطبيقي عند مناقشة اصطلاح الثقافات الفرعية
·  وارتباط هذا المفهوم بدراسه الجماعات المجتمعية الفرعية فيرى كل من فاين وكلينمان 
· انه يجب ان نؤخذ في الاعتبار بعض القضايا الهامة الآتية : 
· 1- ضرورة مراعاة عدم الخلط بين الثقافية الفرعية والمجتمع الفرعي.
·  2- الاخذ في الاعتبار النقص الواضح في حجم المعلومات . 
· 3-الانتباه لضرورة التمييز بين فكرة مشاركة الأعضاء او مجرد الانتساب الاجتماعي التي تحيط بهذا الاصطلاح.
4-التأكيد على أن فكرة الثقافات الفرعية المحددة يمكن توضيحها من خلال مصطلحات القيم والمعايير وقواعد السلوك المحوريه لمن يشاركون فيها او ينتمون لها

· يرى فاين وكليمان انه لايمكن القول ان الثقافة بصفه عامة يمكن ان تسير على اتساق متكامل من خلال تفسيرات النسق الاجتماعي الكلي
·  وخصوصا في المجتمعات التي تعتمد تقسيم العمل المكثف والدقيق 
· ومن هنا يزداد وصف المجتمع بأنه يتكون من جماعات مجتمعيّة فرعيّة وهي التي من خلالها يجب النظر الى تحديد وصياغة مفهوم الثقافات الفرعية وتحليله 
يستندون فاين وكليمان في تحليلاتهم لبعض القضايا التصورية المرتبطة بخصائص وسمات الثقافه الفرعيه ليدهم على نحو:
 1- إن الثقافة الفرعيّة تعالج باستمرار على انها مرادف للمكونات السكانية للمجتمع الفرعي.
· 2- جرت العاده عند بعض الباحثين على أن تفحص الثقافة الفرعية دون اهتمام بالترابط المتبادل فيما يتعلق بتحديد جماعة الأفراد والتي تكون بمثابه الإطار المرجعي 
· 3-يصور النسق الثقافي دائما على أنه متجانس وثابت ومغلق.
· 4- توصف الثقافة الفرعية بأنها ذات مكوّنات متكاملة فيما يتعلق بالفهم والمعايير والاهتمامات المحورية 

رابعا: الثقافات الفرعية والمجتمع الفرعيّ
· يتحدد مفهوم الثقافة الفرعية في ضوء فكرة النسبية الثقافية 
· لأن المعايير والأنماط الثقافيّة تختلف بطبيعة الحال من ثقافة تقليدية إلى أخرى الأمر الذي يجعلها في النهاية تتميز بالاستقلال والتفرد. 
· وهذا ما أدى ببعض الباحثين في دراساتهم إلى التمسك بفكرة المنطقة الثقافية  والطراز أو النموذج الثقافي  وغير ذلك من التصورات العامة المرتبطة بتحديد مفهوم الثقافة والمناطق الفرعية. 
· يناقش ستيوارد مفهوم الثقافة الفرعية، ويرى أن اصطلاح الثقافة الفرعية قد ظهر نتيجة للتحليلات المنهجية المركزة المستمرة للتغير والاكتساب الثقافي للأنساق السوسيوثقافية.
 ويرى أن هناك بعض الخصائص والسمات والمعايير الثقافية التي لا يمكن فهمها من خلال النظر إليها على أنها تمثل نواحي نسبيّة بالنسبة للثقافة الكلية
· ولكنها في الوقت ذاته لا تنفصل عن النسق الثقافي العام. 
· ولهذا فإننا قد نجد أن ثقافة المجتمع الحديث لا تكون على درجة من البساطة، فيما يتعلق بالمعايير والقيم السلوكية الخاصة بأعضائه، 
· وذلك نظراً لوجود كثير من الجماعات الفرعية التي ينتمي إليها الأفراد داخل الثقافة الواحدة، ويتميزون في نفس الوقت بثقافات فرعية معينة. 
· إن مفهوم الثقافات الفرعية. رغم أهميته بالنسبة لتفسير وتحليل الحياة الاجتماعية والثقافية، إلا أنه لم يحظ باستخدام كبير من جانب الباحثين والعلماء والاستعانة به بصورة مباشرة.
· نجد أن خصائص ومظاهر الثقافة الحديثة لا يمكن فهمها بدقة وعناية إلا عن طريق الدراسة الجزئية للسلوك الإنساني، فلا يستطيع باحث معين أو مجموعة من الباحثين أن يقدموا صورة متكاملة، ومسحاً كلياً عن ثقافة مجتمع القاهرة أو لندن أو باريس ككل مثلاً
· إن مثل هذه المجتمعات المعقدة والتي تحوي عديداً من الثقافات الفرعية طبقاً لأبنيتها المورفولجية، تتطلب عند دراستها نظرة منهجية تسعى إلى تحليل العناصر الجزئية ومدى ارتباطها وعلاقاتها بالنسق الثقافي الأشمل. 
· وطبقاً لذلك يرى ستيوارد أنه إذا ما تعرضت تلك الثقافات الفرعية لعمليتي التغيّر والاكتساب الثقافي نتيجة لاحتكاكها بثقافات أخرى أكثر تقدماً. 
·  فأنها تكون في هذه الحالة في وضع اختبار بالنسبة لوضعها المستقل كثقافة محلية أو فرعية. 
· وهنا تظهر عمليات التأثير الثقافي بما يطلق عليه " عمليات الإحلال في السلوك التقليدي للأفراد" أو بمعنى آخر في نمط الثقافة الفرعيّة. 
· وليس بالضرورة – من وجهة نظر  ستيوارد – أن يحمل الأفراد أو الجماعات النمط الثقافي الجديد، ولكن على الأقل يشاركون في بعض الممارسات الجزئية الخاصة داخل تلك الثقافة الكلية، وهم في نفس الوقت يعتبرون أعضاء لثقافة فرعية ذات علاقات خاصة بالمجتمع الكلي.
· إن اتجاه الإيكولوجيا الثقافية أكثر وضوحاً وتأثيراً  آرام جوليان ستيواد، حيث يرى أنه من الضروري على الباحث الإثنولوجي أو الاثنوجرافي أو الأنثروبولوجي أن يهتم بمنهج الملاحظة المباشرة، 
· وأن ينظر إلى تلك الثقافات الفرعية إما على اعتبار أنها خاصة بجماعات محلية لها خصائصها الثقافية وأساليها في التكيف الأيكولوجي الثقافي.
· أو على أنها ثقافات فرعية ترتبط بجماعات ذات مستويات أفقيه أو متوازية مثل الثقافات الخاصة ببعض الطوائف أو الطبقات أو الجماعات المهنية وغيرها.
· ويرى ستيوارد ضرورة تركيز المنهج الاثنوجرافي حول تلك الانقسامات السوسيو ثقافية في منطقة إيكولوجية محلية، وأنه لا يمكن أن نستطيع فهم الثقافات القومية أو الخصائص العامة للثقافة الكليّة إلاّ بالرجوع إلى دراسة وفهم الثقافات الفرعية. 

· ويسوق ستيوارد مثالاً لعمليتي الاكتساب والتغير الثقافي من خلال عرضه للثقافة والثقافات الفرعية الخاصة بسكان جزيرة بورت ريكو الأمريكية. 
حيث يرى أن أصول ومستوى الأنماط الثقافية لسكان تلك الجزيرة ترجع إلى الثقافة التقليدية الخاصة بالمستوطنين الأصليين من جماعات هايسبانيك الإسبانية، والتي كانت تتميز بأصالتها التقليدية منذ أربعة قرون مضت، فيما يتصل بانتشار الحرف والفنون وأساليب التجارة والفلاحة، والعادات الغذائية وغيرها
· وذلك على الرغم من وجود بعض المقيمين معهم من الهنود والأفريقيين، وبعض السكان من الجنسيات والطبقات الأوروبية المختلفة والذين كانوا يمثلون أقليات عرقية بين الهاسبانيك ضمن سكان الجزيرة. 
· ولكن في الوقت الحاضر ومع ظهور حركة التصنيع، وقيام الإدارة الأمريكية بوضع الترتيبات والخطط اللازمة فيما يتعلق بالمناطق والأقاليم الإنتاجية التخصصية ، وظهور دوافع الهجرة بين جماعات الهايسبانيك، فقد تأثرت تلك الثقافات الفرعية باتجاهات التأمرك الثقافي والقومي. 
· أصبح مدخل فهم الثقافات الفرعية يمثل اتجاها نظرياً وتطبيقياً على درجة بالغة الأهمية، وخصوصاً عندما يقوم الباحثون بدراسة وتحليل حياة المدينة التي تحوي عديداً من الثقافات ذات الاختلافات البنائية.
·  بمعنى آخر فإن كل منطقة من مناطق المدنية تضم مجموعات من الناس ذات ثقافات معينة،
·  وعادة ما ترجع الاختلافات الثقافية إلى عوامل متعددة منها الاختلافات الإنثولوجية والسلالية، أو الانتماءات الإقليمية وغيرها. وينتج عن ذلك تباين معايير الجماعات المختلفة المرجعية، والنظرة للحياة، وإدراك الواقع الاجتماعي الثقافي. 



